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 ملخص: 

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل أكاديمي متعمق لظاهرة العولمة،  
التي تعتبر واحدة من أكثر القوى تحولًا في العصر الحديث. لم تعد  
العولمة مجرد مفهوم اقتصادي، بل أصبحت عملية متعددة الأبعاد  
الاقتصاد،   ذلك  في  بما  البشرية،  الحياة  جوانب  في كافة  تؤثر 

والثقافة  البحث  والسياسة،  هذا  يناقش  الاجتماعي.  والهيكل   ،
يتعمق في   أن  قبل  التاريخي،  وتطورها  للعولمة،  المختلفة  التعريفات 
الدولية،   )التجارة  الاقتصادي  البعد  الرئيسية:  أبعادها  تحليل 
الدولة   )تراجع  السياسي  والبعد  المالية(،  الأسواق  الاستثمار، 

ا والبعد  العالمية(،  الحوكمة  صعود  والاجتماعي  القومية،  لثقافي 
)التجانس والتشظي الثقافي(. كما يسلط المقال الضوء على الجدل  
الدائر حول العولمة، مستعرضاً الفوائد المحتملة مثل النمو الاقتصادي  
ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الانتقادات الجادة الموجهة إليها،  

، والاستغلال البيئي، وتراجع  inequality مثل اتساع فجوة ال
معقدة   العولمة هي عملية  أن  إلى  المقال  الوطنية. ويخلص  السيادة 
مطلقاً، والتحدي الحقيقي   أو شراً  مطلقاً  ومتناقضة، ليست خيراً 
إنصافاً   أكثر  منافع  لتحقيق  وتوجيهها  إدارتها  في كيفية  يكمن 

 .واستدامة للبشرية جمعاء
 

مفتاحية  الوطنية،    :كلمات  السيادة  العالمي،  الاقتصاد  العولمة، 
منظمات   الاقتصادي،  التفاوت  الثقافية،  الهوية  العالمية،  الحوكمة 

 . . دولية
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 مقدمة البحث: 
"العولمة"  مصطلح  فرض  الأخيرة،  العقود  في 

(Globalization الأكثر المصطلحات  نفسه كأحد   )
والإعلامي  الأكاديمي  الخطاب  في  للجدل  وإثارة  شيوعاً 
والسياسي. أصبحت العولمة تُستخدم لوصف مجموعة واسعة 

_ fast foodمن الظواهر، من انتشار سلاسل المطاعم_
وسيارات تويوتا في شوارع المدن العالمية، إلى الأزمات المالية 
التي تنتشر بسرعة البرق من دولة إلى أخرى، والثورات التي 
تنُظم عبر منصات التواصل الاجتماعي. على الرغم من هذا 
الانتشار الواسع، يفتقر مفهوم العولمة إلى تعريف واحد ومتفق 

طبي حول  الرؤى  تختلف  حيث  وأبعادها، عليه،  عتها، 
 وتأثيراتها.

هل العولمة هي قوة لا يمكن إيقافها تقود العالم نحو 
تكامل وازدهار لم يسبق له مثيل، كما يرى أنصارها؟ أم أنها 
متعددة  والشركات  الغني  الشمال  عليها  يهيمن  عملية 
الجنسيات، تزيد من تهميش الجنوب الفقير وتُضعف سيادة 

 الدول وهويات الشعوب، كما يجادل منتقدوها؟ 
يحاول هذا المقال الإجابة على هذه التساؤلات من 
خلال تقديم تحليل شامل ومنظم للعولمة. لن تقتصر الدراسة 
منهجية  على  ستعتمد  بل  واحدة،  نظر  وجهة  عرض  على 
تحليلية تقوم على استعراض الأدبيات الأكاديمية المختلفة لفهم 

ة تعقيدات هذه الظاهرة. سيتناول البحث أولاً مفهوم العولم
وتطورها التاريخي، ثم ينتقل إلى تحليل أبعادها الثلاثة الرئيسية:  
على  سيركز  ذلك،  بعد  والثقافية.  والسياسية،  الاقتصادية، 
العولمة،  المترتبة على  والتكاليف  الفوائد  المحتدم حول  الجدل 
سيختتم   وأخيراً،  إليها.  الموجهة  الانتقادات  أبرز  مستعرضاً 

لعولمة في ظل التحديات الراهنة مثل المقال بمناقشة مستقبل ا
وجائحة كوفيد  الشعبية  القومية  رؤية 19-صعود  مقدماً   ،

 مستقبلية لكيفية إدارة هذه العملية المعقدة. 

 
إن الهدف من هذا البحث ليس إصدار حكم نهائي 
فهمها  على  يساعد  تحليلي  إطار  تقديم  بل  العولمة،  على 
متباينة  وآثار  متعددة  وجوه  لها  متجددة،  تاريخية  كعملية 
الاجتماعي  والسياق  والمكان  الزمان  باختلاف  تختلف 

 والاقتصادي.
 الفصل الأول: مفهوم العولمة وتطورها التاريخي

 . التعريف والمفاهيم الأساسية 1.1
ليست  من كونها  تنبع  العولمة  تعريف  في  الصعوبة 
ظاهرة أحادية البعد، بل هي عملية معقدة تشمل تفاعلات 
متعددة المستويات في مجالات متنوعة. يمكن تعريف العولمة 
بشكل عام بأنها "تضخيم وتسريع للتبادلات والتفاعلات بين 

 Held etالناس، والشركات، والدول على نطاق عالمي" ) 

al., 1999 :هذا التعريف يركز على جانبين أساسيين .)
( الضغط و   (Connectivityالاتصال 

(Compression) الكثافة زيادة  يعني  الاتصال   .
والسرعة للروابط عبر الحدود الوطنية، بينما الضغط يعني أن 
يخلق  مما  أهمية،  أقل  أصبحت  والزمنية  الجغرافية  المسافات 

 إحساساً بـ "العالم كقرية صغيرة".
استعراض  المفيد  من  العام،  التعريف  من  للخروج 

 المدارس الفكرية الرئيسية في تفسير العولمة: 
يرى   (:Hyperglobalizersالمفرطون في العولمة ) .   1

أومايه  مثل كينيتشي  مفكرون  يمثله  الذي  التيار،  هذا 
(Kenichi Ohmae جديدة قوة  هي  العولمة  أن   ،)

وحاسمة تتجاوز وتقوض الدولة القومية التقليدية. في نظرهم، 
العالم لم يعد مكوناً من دول ذات سيادة، بل من سوق عالمية 
واحدة تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات ورأس المال 
وبداية  التقليدية  السياسية  الجغرافيا  نهاية  يرون  إنهم  العالمي. 

 لم بلا حدود". "عا
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على النقيض تماماً، يرى  (:Skepticsالمتشككون ).  2
 Paulهذا التيار، الذي يضم مؤرخين مثل بول هيرست ) 

Hirst أن العولمة المزعومة هي مبالغة كبيرة. يجادلون بأن ،)
أقل من  لا يزال  العالمي حالياً  التكامل الاقتصادي  مستوى 
مستواه في أواخر القرن التاسع عشر. بالنسبة لهم، الاقتصاد 
العالمي لا يزال مقسماً إلى كتل إقليمية رئيسية )أوروبا، أمريكا 

ومية لا تزال هي الفاعل الشمالية، شرق آسيا(، والدولة الق
 الرئيسي في السياسة والاقتصاد.

يمثل هذا   (:Transformationalistsالمحوليون ) .   3
جيدنز  أنتوني  مثل  مفكرين  يضم  الذي  التيار، 

(Anthony Giddens( هيلد  وديفيد   )David 

Held حقيقية قوة  هي  العولمة  أن  يرون  وسطاً.  موقفاً   ،)
ومؤثرة بالفعل، لكنها لا تقضي على الدولة القومية بل "تعيد 
نظرهم،  في  العولمة،  سلطتها.  طبيعة  من  وتغير  تشكيلها" 
وغير  معقدة  عملية  هي  بل  الاتجاه،  أحادية  عملية  ليست 
متساوية تخلق فرصاً وتحديات جديدة، وتؤدي إلى تحولات 
عميقة في طريقة عمل السياسة والاقتصاد والمجتمع، دون أن 

 تنبئ بنهاية محتومة للدولة أو للهويات المحلية.
المحولين كإطار  موقف  سنتخذ  المقال،  هذا  في 
تحليلي، لأنه يسمح بفهم العولمة كعملية قوية ومؤثرة، لكنها 
 متناقضة وغير حتمية، وتترك مساحة لفعل الدول والمجتمعات.

 . التطور التاريخي للعولمة 1.2
حديثة  ظاهرة  هي  العولمة  بأن  الاعتقاد  الخطأ  من 
ظهرت فقط في نهاية القرن العشرين. يمكن تمييز عدة موجات 

 للعولمة عبر التاريخ: 
بدأت   (:1800حوالي    -  1492العولمة الأولى )

مع عصر الاستكشاف الأوروبي واكتشاف طريق بحري جديد 
إلى آسيا والأمريكتين. تميزت هذه الفترة بالتبادل الأولي للسلع 
الاستعمار  وبدء  الأمراض،  وانتشار  والفضة(،  التوابل  )مثل 

متكافئة  وغير  ومحدودة  بطيئة  العولمة  هذه  الأوروبي. كانت 
 للغاية، وتهيمن عليها القوة العسكرية والبحرية.

شهدت هذه   (:1914  -  1800العولمة الثانية )حوالي    
الفترة، التي تزامنت مع الثورة الصناعية، تكاملًا اقتصادياً غير 
مسبوق. أدت اختراعات مثل البخار والبرق والسفن الحديدية 
إلى خفض تكاليف النقل والاتصالات بشكل كبير. ارتفعت 
وأمريكا  أوروبا  بين  المال  رأس  وتدفقات  الدولية  التجارة 

العالم إلى م تُـرَ إلا مرة أخرى في الشمالية وبقية  ستويات لم 
توقفت  العولمة  من  الموجة  هذه  لكن  العشرين.  القرن  نهاية 
بشكل مفاجئ مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تلتها فترة 

 من الحماية التجارية والقومية العدائية والكساد الكبير. 
بدأت   حتى الآن(:   -العولمة الثالثة )بعد الحرب العالمية الثانية  

، لكنها تسارعت بشكل هائل 1945هذه الموجة بعد عام  
السبعينيات والثمانينيات. دُفعت هذه الموجة من  في أواخر 

 خلال عوامل عديدة، أبرزها: 
التكنولوجية:       المعلومات   الثورة  مجالات  في  خاصة 

والاتصالات )الإنترنت، الأقمار الصناعية، الهواتف المحمولة( 
 التي سهلت نقل المعلومات والأموال بسرعة فائقة. 

تبني سياسات السوق الحرة وتحرير   سياسات نيوليبرالية:      
الدولية  المؤسسات  قبل  دُفع من  الذي  التجارة والاستثمار، 
التجارة  ومنظمة  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مثل 

 العالمية. 
أدى إلى نهاية الحرب الباردة وفتح   انهيار الاتحاد السوفيتي:  

الرأسمالية  أمام  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  في  الأسواق 
 العالمية. 

هذه الموجة الحالية من العولمة تختلف عن سابقاتها 
من حيث سرعتها، ومداها )تشمل الآن خدماتاً ومعلوماتاً لم 
تكن قابلة للتداول من قبل(، وتأثيرها العميق على الهياكل 

 الاجتماعية والثقافية.
 



 د
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 الفصل الثاني: الأبعاد الاقتصادية للعولمة 
يعتبر البعد الاقتصادي هو المحرك الأساسي والأكثر وضوحاً 
في عملية العولمة الحديثة. يتجلى هذا البعد في عدة مجالات 

 رئيسية. 
 . العولمة والتجارة الدولية 2.1

شهدت التجارة الدولية نمواً هائلاً في العقود الأخيرة، مدفوعة 
بتخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية من 
مظلة  تحت  الأطراف  والمتعددة  الثنائية  الاتفاقيات  خلال 

( العالمية  التجارة  إلى (WTOمنظمة  التوسع  هذا  أدى   .
الدول  بإمكان  أصبح  حيث  والإنتاجية،  التخصص  زيادة 
التركيز على إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية  

 واستيراد ما تحتاجه من دول أخرى. 
أدت التجارة الحرة إلى خفض أسعار العديد   الإيجابيات:  

للمستهلكين،  المتاح  التنوع  الاستهلاكية، وزيادة  السلع  من 
وتوفير فرص عمل في قطاعات التصدير في العديد من الدول 
النامية )مثل صناعة النسيج في بنغلاديش أو الإلكترونيات 

 في فيتنام(. 
أدى المنافسة الشديدة من الواردات الرخيصة   السلبيات:   

إلى تدمير صناعات محلية في العديد من الدول )خاصة في 
أن  الوظائف. كما  الزراعة والتصنيع(، مما تسبب في فقدان 
الفوائد من التجارة لم تكن موزعة بالتساوي، حيث استفادت 
من  أكثر  الغنية  الدول  في  والمستهلكون  الكبرى  الشركات 

 ل الصغار في الدول النامية.العما
 ( FDI. العولمة والاستثمار الأجنبي المباشر ) 2.2

المباشر، الذي تقوم فيه شركة من دولة  الاستثمار الأجنبي 
بإنشاء أو شراء أصول في دولة أخرى، هو أحد أبرز مظاهر 

تقوم   الاقتصادية.  الجنسيات العولمة  متعددة  الشركات 
(MNCs) ببناء ونستله،  تويوتا،  إلكتريك،  ، مثل جنرال 

جديدة  أسواق  إلى  للوصول  العالم  حول  ومكاتب  مصانع 
 واستغلال العمالة الرخيصة والموارد المتوفرة. 

 
يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى   الإيجابيات:    

نقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية إلى الدولة المضيفة، وخلق 
 فرص عمل، وزيادة الصادرات. 

الجنسيات   السلبيات:     متعددة  الشركات  تنتقد  ما  غالباً 
أجور  دفع  خلال  من  النامية  الدول  في  للعمالة  لاستغلالها 
منخفضة وتوفير ظروف عمل سيئة. كما أنها قد تهدد البيئة، 
وتستخدم نفوذها للتأثير على السياسات الحكومية لصالحها. 

إلى كما أن الأرباح التي تحققها هذه الشركات غالباً ما تعود  
 الدول الأم، مما لا يفيد الاقتصاد المحلي بشكل كامل. 

 . العولمة والأسواق المالية 2.3
أصبحت الأسواق المالية العالمية مترابطة بشكل لم يسبق له 
مثيل. يمكن لرأس المال )الاستثمارات، القروض( أن يتحرك 
السيولة  هذه  أدت  زر.  بنقرة  معدودة  ثوانٍ  في  الحدود  عبر 
الهائلة إلى تمويل الاستثمارات والنمو الاقتصادي في العديد 

 من الدول. 
تمويل   الإيجابيات:  مصادر  العالمية  المالية  الأسواق  توفر 

 للحكومات والشركات. 
مستقرة.   السلبيات: وغير  التقلب  شديدة  الأسواق  هذه 

يمكن لتدفق رأس المال المفاجئ للخارج من دولة ما أن يسبب 
الأزمة المالية الآسيوية أزمة اقتصادية مدمرة، كما حدث في  

عام (1997-1998) العالمية  المالية  الأزمة  أن  . كما 
الولايات 2008 العقاري في  الرهن  بدأت في سوق  التي   ،

يوضح  مما  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  بسرعة  انتشرت  المتحدة، 
 مدى الترابط الخطير للنظام المالي العالمي. 

 . تأثير العولمة على الدول النامية 2.4
العولمة لها تأثير مزدوج على الدول النامية. من ناحية، تقدم 
فرصة للانضمام إلى الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمارات، 
الدول  سريع.  اقتصادي  نمو  وتحقيق  التكنولوجيا،  ونقل 
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كونغ،  هونغ  تايوان،  الجنوبية،  )كوريا  الأربعة  الآسيوية 
 سنغافورة( هي أمثلة ناجحة للاستفادة من العولمة. 

مثل   نقاد  يرى  أخرى،  ناحية  ستيجلز من  جوزيف 
(Joseph Stiglitz) في نوبل  جائزة  على  الحائز   ،

الاقتصاد، أن قواعد العولمة الحالية كُتبت لصالح الدول الغنية 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  يفرض  الكبرى.  والشركات 
الدولي غالباً برامج "التكيف الهيكلي" على الدول النامية التي 
مثل  سياسات  البرامج  هذه  وتتضمن  مساعدات،  تطلب 

امة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، خصخصة الخدمات الع
غير  المنافسة  أن  الفقراء. كما  معاناة  زيادة  إلى  يؤدي  مما 
المتكافئة تجعل من الصعب على المنتجات الزراعية والصناعية 
 في الدول النامية منافسة المنتجات المدعومة في الدول الغنية.

 الفصل الثالث: الأبعاد السياسية للعولمة 
وطبيعة  السياسة  ممارسة  على  عميق  بشكل  العولمة  تؤثر 
تشكيل  تعيد  بل  الاقتصاد،  على  تقتصر  لا  إنها  السلطة. 

 العلاقات بين الدول والمجتمعات.
 . تراجع الدولة القومية؟3.1

إذا كانت تقوض  ما  العولمة هو  أحد أهم الجدالات حول 
سيادة الدولة القومية. يجادل "المفرطون في العولمة" أن الدولة 
القومية تفقد قدرتها على السيطرة على اقتصادها ومجتمعها 
بسبب قوى السوق العالمية والشركات متعددة الجنسيات. فلم 

شكل مستقل، يعد بإمكان حكومة ما رفع أسعار الفائدة ب
أو فرض قوانين بيئية صارمة، دون أن تخاطر بـ "هروب رأس 

 المال" إلى مكان آخر. 
ومع ذلك، فإن رؤية "نهاية الدولة" هي رؤية مبالغ فيها. لا 
تزال الدولة القومية هي الفاعل الرئيسي في السياسة العالمية. 
وتفرض  الشرطية،  وقواتها  جيوشها  على  تسيطر  تزال  لا 
الضرائب، وتصدر القوانين، وتحافظ على الحدود. ما يحدث 

بل   الدولة،  اختفاء  ليس  سيادتهاهو  تشكيل"  . "إعادة 
أصبحت الدول الآن تعمل في بيئة أكثر تعقيداً، حيث يجب 

عليها التنسيق مع دول أخرى والتعامل مع قوى غير حكومية 
 قوية.
 . صعود الحوكمة العالمية 3.2

المناخ،  تغير  )مثل  للحدود  العابرة  التحديات  لمواجهة 
والأوبئة، والإرهاب، والأزمات المالية(، ظهرت شبكة معقدة 

) من   العالمية  . (Global Governanceالحوكمة 
الحوكمة العالمية لا تعني وجود حكومة عالمية، بل تشير إلى 
مجموعة من القواعد والمؤسسات والعمليات التي توجه السلوك 

 الدولي. 
 تشمل هذه الشبكة: 

دولية: حكومية  )  منظمات  المتحدة  الأمم  (، UNمثل 
 ( الدولي  النقد  ومنظمة IMFوصندوق  الدولي،  والبنك   ،)

 (. WTOالتجارة العالمية )
   ( حكومية  غير  العفو   (:NGOsمنظمات  منظمة  مثل 

الدولية، والصليب الأحمر، ومنظمة غرينبيس، التي تلعب دوراً 
 متزايداً في الضغط على الحكومات والشركات. 

والمسؤولين:   الخبراء  من  على   شبكات  معاً  يعملون  الذين 
 وضع معايير وسياسات في مجالات محددة. 

هذه المؤسسات غالباً ما تواجه انتقادات بأنها غير ديمقراطية 
النقد  وغير خاضعة للمساءلة. فمن ينتخب مدير صندوق 
قرارات  على  التأثير  العادي  للمواطن  يمكن  الدولي؟ كيف 

"العجز الديمقراطي" منظمة التجارة العالمية؟ هذا ما يعُرف بـ  
(Democratic Deficit)   الحوكمة مؤسسات  في 

 العالمية. 
 . العولمة والديمقراطية 3.3

للعولمة تأثير متناقض على الديمقراطية. من ناحية، ساهعت 
خلال  من  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  الأفكار  نشر  في 
وسائل الإعلام العالمية والاتصالات. كما أن الضغط الدولي 
يمكن أن يدفع بعض الأنظمة المستبدة إلى إجراء إصلاحات 

 ديمقراطية.
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من ناحية أخرى، يمكن أن تضعف العولمة الديمقراطية على 
المستوى الوطني. عندما تتخذ قرارات حاسمة تؤثر على حياة 
الناس في اجتماعات مجموعة السبع أو منظمة التجارة العالمية، 
يشعر المواطنون بأن حكوماتهم المنتخبة فقدت السيطرة، مما 

واللامبالاة   الشعور بالإحباط  إلى  أن يؤدي  السياسية. كما 
المنافسة العالمية للوظائف والاستثمارات قد تدفع الحكومات 
المواطنين  إلى تفضيل مصالح الشركات الكبرى على مصالح 

 العاديين، مما يقوض مبدأ السيادة الشعبية. 
 الفصل الرابع: الأبعاد الثقافية والاجتماعية للعولمة 

ربما يكون البعد الثقافي هو الأكثر إثارة للجدل. تؤثر العولمة 
 على هوياتنا ولغاتنا وعاداتنا وقيمينا بطريقة عميقة. 

4.1( الثقافي  التجانس   .Cultural 

Homogenization) 
"أمركة" أحد المخاوف الأكبر من العولمة هو أنها تؤدي إلى  

(Americanization )   يخلق مما  العالمية،  الثقافات 
الأمريكية   الثقافية  المنتجات  تنتشر  موحدة.  عالمية   - ثقافة 

الواقع،  تلفزيون  وبرامج  البوب،  وموسيقى  هوليوود،  أفلام 
في جميع   - وسلاسل المطاعم مثل ماكدونالدز وستاربكس  

 أنحاء العالم، مما يهدد بالقضاء على التنوع الثقافي المحلي. 
المفكر   )يستخدم  ريتزر   (George Ritzerجورج 

) مصطلح    (McDonaldization"ماكدونالدزة" 
)الكفاءة،  السريع  المطعم  مبادئ  انتشار  عملية  لوصف 
الحسابية، القدرة على التنبؤ، التحكم( في جميع جوانب الحياة 
الاجتماعية. في هذا السياق، يصبح العالم مكاناً أكثر توقعاً 
عولمة  بوتقة  في  الثقافية  الفوارق  تذوب  حيث  تنوعاً،  وأقل 

 استهلاكية موحدة. 
 . التشظي الثقافي والهويات المحلية 4.2

 
تؤدي  لا  العولمة  بأن  آخرون  يجادل  تماماً،  النقيض  على 

تؤدي إلى   التجانس، بل يمكن أن  "التشظي" بالضرورة إلى 

(Fragmentation)   والإثنية المحلية  الهويات  وتعزيز 
والدينية. عندما يشعر الناس بأن ثقافتهم وهويتهم مهددة من 
أكثر  بالتمسك  يتفاعلون  فقد  مهيمنة،  عالمية  ثقافة  قبل 

 بهويتهم المحلية والدفاع عنها.
والنزعات  الانفصالية،  الحركات  صعود  هذا في  رؤية  يمكن 
والثقافات  اللغات  حماية  إلى  والدعوات  الدينية،  الأصولية 
لأفراد  توفر  العولمة  أن  بالانقراض. كما  المهددة  المحلية 
مع  للتواصل  الإنترنت(  )مثل  الأدوات  صغيرة  ومجموعات 

زز بعضهم البعض وتنظيم أنفسهم على نطاق عالمي، مما يع 
 وعيهم بهويتهم الخاصة. 

 (Glocalization. التهجين الثقافي ) 4.3
بـ   تعُرف  تعقيداً،  أكثر  ثالثة  رؤية  المحلية" هناك  "العولمة 

(Glocalization) وهي فكرة مفادها أن العولمة والمحلية ،
لا  ويتفاعلان.  يتداخلان  بل  تماماً،  متعارضتين  قوتين  ليسا 
بل  أعمى،  بشكل  العالمية  الثقافية  المنتجات  الناس  يقبل 
يقومون بتكييفها وتفسيرها وإعادة تشكيلها لتناسب سياقهم 

 المحلي.
 أمثلة على ذلك: 

 طبق "تيريياكي برجر" في ماكدونالدز اليابان.     
هوليوود      من  عناصر  تأخذ  التي  الهندية  بوليوود  أفلام 

 ولكنها تحافظ على طابعها الهندي المميز.
اللغة      تستخدم  التي  ألمانيا  أو  فرنسا  في  الراب  موسيقى 

 المحلية لمعالجة قضايا اجتماعية محلية. 
تخلق  بل  المحلية،  الثقافات  تدمر  لا  العولمة  المعنى،  بهذا 
ظهور  إلى  يؤدي  مما  والابتكار،  للتفاعل  جديدة  فضاءات 

 ثقافات هجينة جديدة ومبتكرة.
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 الفصل الخامس: الجدل والانتقادات الموجهة للعولمة 
حادة  انتقادات  العولمة  تواجه  المحتملة،  الفوائد  جانب  إلى 

 ومبررة من مختلف التيارات الفكرية.
 . التفاوت الاقتصادي واتساع الفجوة 5.1

أحد أقوى الانتقادات الموجهة للعولمة هو أنها تزيد من عدم 
المساواة، سواء داخل الدول أو بينها. على المستوى العالمي، 

أغنى   بين  الفجوة  أن  وبقية 1يُلاحظ  العالم  % من سكان 
السكان تتسع. تستفيد النخب العالمية من المديرين التنفيذيين 

يواجه بينما  العولمة،  من  مكان   والمستثمرين  في كل  العمال 
 ضغوطاً متزايدة لخفض الأجور وتفكيك الحقوق النقابية.

على المستوى الوطني، غالباً ما تؤدي سياسات العولمة )مثل 
المجتمع  فئة صغيرة من  إثراء  التجارة( إلى  الخصخصة وتحرير 

يجادل   الفقراء.  حساب  ستيجلز على  في كتابه   جوزيف 
( ومخاطرها"   Globalization and Its"العولمة 

Discontents الدولي النقد  صندوق  سياسات  أن   )
والبنك الدولي، التي تفُرض على الدول النامية، غالباً ما تزيد 
والشركات  الغربية  الدول  مصالح  وتخدم  الفقراء  معاناة  من 

 الكبرى.
 . الأضرار البيئية 5.2

النمو  وراء  فالسعي  البيئة.  تدهور  بتسريع  العولمة  تتُهم 
إلى  والدول  الشركات  يدفع  العالمية  والمنافسة  الاقتصادي 
التكاليف  وتجاهل  مفرط  بشكل  الطبيعية  الموارد  استغلال 
الطائرات،  )السفن،  للسلع  العالمي  النقل  أن  البيئية. كما 

لدفيئة الشاحنات( يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات ا
 وتغير المناخ. 

غالباً ما تتنقل الشركات متعددة الجنسيات عملياتها الملوثة 
إلى الدول النامية، حيث تكون قوانين حماية البيئة أضعف، 

بـ   يعُرف  )فيما  التلوث"   Pollution"تصدير 

Havens) إن المشكلات البيئية مثل تغير المناخ والتصحر .
تتطلب  عالمية  مشكلات  بطبيعتها  هي  البيولوجي  والتنوع 

تعاوناً عالمياً لحلها، لكن آليات العولمة الحالية لا توفر حوافز  
 كافية لهذا التعاون. 

 . استغلال العمالة 5.3
فيما  النامية  الدول  تنافس  الأجنبية،  الاستثمارات  لجذب 
ما  غالباً  والتي  مرنة"،  تقديم "شروط عمل  بينها من خلال 
تعني أجوراً منخفضة جداً، وساعات عمل طويلة، وظروف 
انتشرت   العمالية.  النقابات  تكوين  ومنع  آمنة،  غير  عمل 

في العديد من   (Sweatshops"المصانع العرقية" )ظاهرة  
تعمل  حيث  والأحذية،  الملابس  صناعة  مثل  الصناعات، 
رخيصة  سلع  لإنتاج  مأساوية  ظروف  في  والأطفال  النساء 

 لأسواق الدول الغنية. 
 . صعود الحركات المناهضة للعولمة 5.4

رداً على هذه الآثار السلبية، ظهرت حركات اجتماعية عالمية 
مناهضة للعولمة النيوليبرالية. اكتسبت هذه الحركات زخماً في 
التسعينيات وأوائل الألفية، وأبرزها الاحتجاجات التي شهدتها 

. 1999اجتماعات منظمة التجارة العالمية في سياتل عام  
، ونقابيين، ومناصرين تجمعت هذه الحركات من نشطاء بيئيين

للفقراء، ومناهضين لرأس المالية، للاحتجاج على ما يعتبرونه 
على  الشركات  مصالح  تخدم  أسفل"  إلى  أعلى  من  "عولمة 

 حساب الناس والكوكب. 
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 خاتمة 
إن العولمة هي عملية تاريخية معقدة ومليئة بالتناقضات. إنها 
نتاج  بل هي  عليها،  السيطرة  قوة خارجية لا يمكن  ليست 
قرارات وسياسات بشرية يمكن تغييرها. لقد أحدثت العولمة 

ربطت   حيث  العالم،  في  عميقة   economiesتحولات 
ومجتمعات ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضى، وخلقت 

 فرصاً هائلة للنمو والتبادل الثقافي. 
ومع ذلك، فإن الآثار السلبية للعولمة لا يمكن تجاهلها. لقد 
البيئية،   المشاكل  وتفاقم  الثروة،  فجوة  اتساع  إلى  أدت 
واستغلال العمالة، وتهديد الهويات الثقافية في سياقات معينة. 
إيقاف  ليس كيفية  اليوم  البشرية  يواجه  الذي  التحدي  إن 

في مرغوب  وغير  مستحيل  أمر  فذلك  بل كيفية العولمة،  ه، 
 "إعادة تشكيلها" و"إدارتها" بشكل أفضل. 

يتطلب هذا الأمر بناء نظام حوكمة عالمي أكثر ديمقراطية 
للمساءلة  خاضعة  الدولية  المؤسسات  فيه  تكون  وإنصافاً، 
وتخدم مصالح الشعوب وليس فقط الشركات. كما يتطلب 
وضع قواعد عالمية للتجارة والاستثمار تحمي حقوق العمال 
على  الدول  تعمل  أن  يتطلب  ذلك،  من  والأهم  والبيئة. 

توى الوطني لضمان أن تُترجم فوائد العولمة إلى تحسينات المس
حقيقية في حياة مواطنيها، من خلال الاستثمار في التعليم 

 والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي. 
إن مستقبل العولمة ليس محتوماً. إنه يعتمد على القدرة على 
التصدي لسلبياتها مع الاستفادة من إيجابياتها، والتوجه نحو 
بناء  التحدي هو  إن  وعدلاً.  واستدامة  إنسانية  أكثر  عولمة 
عالم يكون فيه الترابط مصدراً للتعاون والتقدم المشترك، وليس 

 سبباً للصراع والتهميش.
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